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فقه السِِّيَرر وموقف محمد حميد الله

نشَُرت الطبعــة الإنجليزيــة التــي أعرضهــا هنــا في عــام 2012م، لكــن الكتــاب نفســه نشرتــه دار 

ــوض  ــز نه ــن مرك ــة ع ــه العربي ــام 1977م، ]كما صــدرت ترجمت ــنشر في ع ــد أشرف لل الشــيخ محم

للدراســات والبحــوث في عــام 2022م[. وقــد تــوفيي المؤلــف عــام 2002م. ومقارنــةً بالكتــب المنشــورة 

في وقتنــا هــذا، قــد يبــدو هــذا الكتــاب قد�ًــا للوهلــة الأولى. ومــع ذلــك، فإنــه عمــل أهــمُ اليــومَ مــن 

ذي قبــل، ولــه قيمــة بــارزة في ـــلِ التطــورات الحاليــة في البحــث العلمــي في مجــال القانــون الــدولي

فــعلى مــدى أكثر مــن ألــف عــام، كان لفقــه الــسِيََر -لا ســييما أعمال الإمــام محمــد بــن الحســن 

الشــيباني- أكبر الأثــر لا في الحضــارة الإسلاميــة وحدهــا، بــل في الحضــارة الإنســانية بأكملهــا)1). ومــع 

مــري القــرون، غــزا الأوروبيــون العــالمََ وصــارت لهــم الســيادة على كــثيَر مــن جوانــب الحيــاة، ومنهــا 

القانــون الــدولي)2). أمــا المســلمون فقــد دخلــوا في مرحلــة مــن التراجــع، وخضــع أكثرهــم للاحــتلال 

الأوروبي

ــة،  ــه الحالي ــدولي لبِنيت ــون ال ــثين في القان ــن الباح ــاداتٍ م ــور انتق ــد الماضي ـه ــهد العق ــد ش وق

قائــلين إنــه يحمــل طابــع "المركزيــة الأوروبيــة"، ولا يشــمل الأفــكار والــرؤى غيَر الأوروبيــة، وطالــب 

ــون دولي أكثر شــمولًا))). ــاء قان ــر وبن بعضهــم أن يكــون للفقــه الإسلامــي دورٌ في تطوي

ولكــن يبقــى الســؤال: إلى أي مــدى �كــن أن يكــون لفقــه الــسِيََر دورٌ في تطويــر القانــون الــدولي؟ 

ــا مــا تكــون  يبــدو أن العــلماء المســلمين المعاصريــن لمَ يصُنِفــوا ســوى القليــل في فقــه الــسِيََر، وغالبً

)))  انظر:
Mashood A. Baderin, “Muhammad Al-Shaybani (749/50-805),” in The Oxford Handbook of the History of Inter-
 national Law, ed. Bardo Fassbender and Anne Peters (Oxford: Oxford University Press, 2013); Khaled Ramadan
 Bashir, Islamic International Law: Historical Foundations and Al-Shaybani’s Siyar (Cheltenham: Edward Elgar
.Publishing Ltd, 2018)

)))  انظر على سبيل المثال:
 Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law (New York: Cambridge University
.Press, 2004)

)))  من الباحثين المسلمين، انظر:
 Awn S. Al-Khasawneh, “Islam and International Law,” in Islam and International Law: Engaging Self-Centrism
 from a Plurality of Perspectives, ed. Marie-Luisa Frick and Andreas Th Müller (Martinus Nijhoff Publishers, 2013),
.29–44

ومن الباحثين غيَر المسلمين، انظر:
 Julie Fraser, “A Seat at the Table: Islamic Law’s Neglected Potential in Universalising International Humanitarian
 Law,” in Human Rights and International Humanitarian Law: Challenges Ahead (UPCOMING PUBLICATION),
.ed. Norman Weiss and Andreas Zimmermann (Edward Elgar Publishing, 2021)
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هــذه المصنَفــات موجــزة ولا تتســم بالشــمول)))، مما يصعِــب العثــور على كتابــات إسلاميــة في القانون 

الــدولي للاستشــهاد بهــا في النقاشــات العامــة دوليـــا، باســتثناء بعــض المبــادئ شــديدة العمــوم

في ـــل هــذا الوضــع ـهــر محمــد حميــد اللــه، وهــو عالِــم هنــدي مــن أسرة معروفــة بالعلــم 

على مــدى أجيــال، ولكنــه تلقَــى أيضًــا تعلــيمًا على الطريقــة الغربيــة. وكان حميــد اللــه كاتبًــا غزيــرَ 

ــذي  ــة في الإسلام"، ال ــات الدولي ــوَن "العلاق ــهُ المعُن ــاول كتابَ ــة تتن ــذه المراجع ــد أن ه ــاج، بي الإنت

ربــا يعَُــدُ أهــمَ كتــاب معــاصر في فقــه الــسِيََر إلى اليــوم. وكما أبيِن في هــذه المراجعــة، ُ�ثـِـل محتــوى 

هــذا الكتــاب نقاشًــا معمَقًــا وواســعًا على نحــوٍ كافٍ حــول فقــه الــسِيََر، وهــو أمــر يغيــب عــادةً عــن 

الأعمال الأخــرى

نظرة سريعة على الكتاب

يبــدأ الكتــاب بالبــاب الأول بعنــوان "المقدمــة"، ولا يكتفــي فيــه المؤلــف بنقــاش أساســيات فقــه 

ــه يعــرِج أيضًــا على ارتباطــه بالقانــون الــدولي العــام. وهــذه مســألة مهمــة؛ لأن فقــه  ــسِيََر، ولكن ال

الــسِيََر بأكملــه يتعلـَـق بتعاطــي المســلمين مــع الأمُــم الأخــرى، ومــن ثـَـمَ فمــن الضروري إدراك كيفيــة 

ممارســة تلــك الأمُــم للقانــون الــدولي

ثــم تــأتي الأبــواب التاليــة فتتنــاول الموضوعــات الأساســية في فقــه الــسِيََر، وتحــوي جميــع الأحــكام 

]المتصلــة بــه[. وتنُاقــش معظــم الأحــكام الفقهيــة مــن خلال حشــد جميــع المصــادر المتصلــة بهــا مــن 

القــرآن والسُــنة وطائفــة واســعة مــن المصنَفــات، ســواء الكلاســيكية أو المعــاصرة. وتتسَــم الكتابــات 

التــي يستشــهد بهــا هنــا بــالثراء في مجموعــة مــن الأنــاط، لكــن الكتــاب يعــرف أيضًــا أيــن عليــه 

التعمُــق على نحــوٍ خــاص. فالإشــارة إلى "التراث" -على ســبيل المثــال- قويــة للغايــة، بــا يضمــن أن هذا 

العمــل ليــس منفــصلًا عــن الإرث الفكــري الإسلامــي الممتــد على مــدار ألــف عــام. غيَر أن الكاتــب 

يــشيَر أيضًــا إلى كتابــاتٍ باللغــات الهولنديــة والفرنســية والإنجليزيــة؛ ومــن ثـَـمَ فهنــاك صلات قويــة 

مــع الســياق المعــاصر والواقــع الــذي صــدر فيــه الكتــاب

يناقــش البــاب الثــاني -الــذي بعنــوان "السِــلم"- الأحــكام الإسلاميــة المتصلــة بالعلاقــات الســلمية 

بين الأمُــم، مــن قبيــل قــوانين الممتلكات والدبلوماســية. ويتناول أيضًــا قضية امــتلاك الأراضي وحيازتها، 

)))  انظر على سبيل المثال:
 Ali Ali Mansur, Syari’at Islam Dan Hukum Internasional Umum (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1973); Ahmad
.Azhar Basyir, Ikhtisar Hukum Internasional Islam (Yogyakarta: UII Press, 2010)
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ــم الأساســية في  ــراد. وهــذه في العــادة هــي المفاهي ــة للأف ــة القانوني والاســتقلال، والســيادة، والمكان

القانــون الــدولي. أمــا البــاب الثالــث فيــأتي تحــت عنــوان "الحــرب"، ويبــدؤه حميــد اللــه بالتفريــق 

ــح  ــم يواصــل النقــاش فــيشرح مفهــوم الحــرب ويوضِ ــم[، ث ــة ]بين الأمُ ــات العدائي ــواع العلاق بين أن

طبيعتهــا والشروط اللازمــة لشــنِ حــرب مشروعــة. ثــم يكُمــل حميــد الله بتفصيــل الأحــكام الإسلامية 

المتصلــة بشــنِ الحــروب، ويتنــاول أيضًــا مســألة الــردة )التــي ربــا لا يـُـدرك كــثيَرون أنهــا مــن مســائل 

"الــسِيََر")، ويطــرح أيضًــا الجوانــب المختلفــة للأحــكام المتعلقــة بالحــروب الأهليــة والثــورات، وغيَر 

ــاد"،  ــوان "الحي ــع بعن ــاب الراب ــأتي الب ــة الحــرب". وأخيَراً ي ــك مــن الأمــور إلى أن يصــل إلى "نهاي ذل

ــنة وممارســات  ــاد مــن منظــور القــرآن والسُ ــه المصطلحــات الخاصــة بالحي ــد الل حيــث يشرح حمي

الســلف الصالــح ومصنفــات الفقهــاء

ــن أعمال  ــب ع ــي تغي ــل الت ــض التفاصي ــاول بع ــه في تن ــد الل ــهب حمي ــا، يسُ ــرتُ آنفً وكما ذك

ومصنفــات أخــرى. فــعلى ســبيل المثــال، هنــاك مســألة مــن الأهميــة بــكان أن يسُــتهَلَ بهــا كتــاب في 

القانــون، وتــأتي في البــاب الأول مــن كتابــه هــذا، حيــث ضمَنــه فــصلًا حــول "أصــول ومصــادر" فقــه 

الــسِيََر، الــذي هــو -مــن الناحيــة العمليــة- جــزءٌ مــن أصــول الفقــه، عرضَهــا فيــه على نحــوٍ شــمولٍي 

ــة الفقهــاء المســلمين،  ــال، يناقــش حميــد اللــه مســائل مــن قبيــل: آراء أ�َ ــز. فــعلى ســبيل المث مميَ

والقــرارات التحكيميــة، والمعاهــدات والمواثيــق وســائر الاتفاقيــات، والعــرف والعــادة، وغيَرهــا مــن 

ــن  ــسِيََر. وم ــه ال ــاول فق ــي تتن ــا في المصــادر الت يه ــة تلقي ــدولي، وكيفي ــون ال ــة بالقان المســائل المتعلق

ــه  ــاصرة حــول فق ــب المع ــة، لا في الكت ــذا الشــمول للمصــادر الفقهي ــل ه ــور على مث ــب العث الصع

ــا  ــبيَراً منه ــا ك ــرسِ جانبً ــا تكُ ــادةً م ــي ع ــة، الت ــات الأصولي ــن المصنَف ــثيَر م ــا في ك ــل أيضً ــسِيََر)))، ب ال

ــة))). للمصــادر الفقهي

وهنــاك مثــال عــملي أكثر تفصــيلًا، وهــو أنــه عنــد تنــاول الأحــكام المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة، 

يطــرح الكاتــب ضرورة أن يرتــدي المقاتلــون زيـــا مميــزاً ليُعــرف أنهــم مقاتلــون؛ أي ليمتــازوا عــن غيَر 

المقاتــلين. وهنــاك مصنفــات أخــرى معــاصرة تختــصُُّ بعالجــة مــا وضعــه الإسلام مــن قــوانين للحــرب، 

)))  انظر على سبيل المثال:
.Mansur, Syari’at Islam Dan Hukum Internasional Umum; Basyir, Ikhtisar Hukum Internasional Islam

)))  انظر على سبيل المثال:
.Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence (Selangor: The Other Press, 2003)
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ولكنهــا لا تطــرح هــذه المســألة)7).

ويشرح حميــد اللــه قضايــا متنوعــة تتعلـَـق بــدى اتصــال الفقــه الإسلامــي بالقانــون الــدولي العام. 

فــعلى ســبيل المثــال، يوسِــع نطــاق النقــاش حــول الاتفاقيــات في وقــت الحــرب لتشــمل مــا هــو أبعــد 

مــن تلــك الاتفاقيــات المعهــودة في الماضي )مــن قبيــل معاهــدات الــسلام، ووقــف القتــال، والجزيــة)؛ 

فيتنــاول أيضًــا أنــه قــد تكــون هنــاك اتفاقيــات تنظِــم بعــض جوانــب إدارة الحــرب نفســها وكيفيــة 

ــات جنيــف  ــذي يقــدِم -مــن خلال اتفاقي ــدولي ال ــون الإنســاني ال ــاك "إ�ــاءة" إلى القان سيَرهــا. وهن

ــات الأخــرى- قواعــد أكثر  ــه وغيَرهــا مــن الاتفاقي ــة ب ــة الملحق لعــام 9)19م والبروتوكــولات الإضافي

تفصــيلًا حــول ســبل إدارة الحــرب وسيَرهــا

ــهما  ــأتي أول ــة. إذ ي ــد جمَ ــاب فوائ ــة الكت ــواردان في نهاي ــان ال ــضلًا عــن هــذا، يحــوي الملحق وف

ــا  ــح) ووصاي ــلف الصال ــد الس ــن عه ــم )م ــمُ تعالي ــي تض ــة الت ــات الموثقَ ــن المروي ــة م ــمَ طائف ليض

للمقاتــلين، بيــنما يعــرض الثــاني التصــور الإسلامــي لمســألة التضــارب بين القــوانين)))؛ مما �ثـِـل مصــدرًا 

ــا ونقطــة انــطلاق في البحــوث المســتقبلية غنيـ

واطن القصور بعض مر

ــن  ــض مواط ــا بع ــاك أيضً ــه، فهن ــد الل ــاب حمي ــوة في كت ــن الق ــن مواط ــثيَراً م ــاك ك ــع أن هن م

ــات غيَر  ــا يستشــهد بروي ــا. الإشــكال الأول هــو أن الكاتــب أحيانً ــاج إلى تناوله ــي نحت القصــور الت

ــك مــا جــاء في الملحــق الأول،  ــة ذل ــه. ومــن أمثل ــم طرحــه ورؤيت ــا في تدعي صحيحــة، ويســتند إليه

ــا الــعشر الشــهيَرة المتعلقــة بكيفيــة سيَر  ــوردًِا الوصاي ــا الخليفــة الأول أبي بكــر، مُ الــذي يضــمُ وصاي

الحــروب على نحــو إنســاني )وصايــاه إلى يزيــد بــن أبي ســفيان، وإلى أســامة بــن زيــد). ومــن خلال 

ــا لا يصــح إســناده إلى أبي بكــر)9). ــات، نجــد أن شــيئًاً منه ــق في ســند هــذه المروي التدقي

وهنــاك خطــأ مشــابه لهــذا، ولكنــه أســوأ، وذلــك حين يستشــهد حميــد اللــه -عنــد تبريــره حظــر 

)))  انظر على سبيل المثال:
 Ahmed Al-Dawoody, The Islamic Law of War: Justifications and Regulations (New York: Palgrave Macmillan,
.2011); Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Jihad (Bandung: Mizan, 2010)

)))  قــد يتســاءل المــرء عــن ســبب إدراج حميــد اللــه لهــذا في ملحــق، وقــد كان مــن المناســب تمامًــا أن يُــدرَج في البــاب الثــاني "السِــلم"؛ نظــرًا 

لوجــود جــزء موسَــع يتنــاول قضيــة الســيادة

(9)  Fajri Matahati Muhammadin, “Fiqh Al-Jihād In The Contemporary World: Addressing The Gaps In The Regulations 
On The Means And Methods Of Warfare” (Ph.D Thesis, International Islamic University of Malaysia, 2020), 105–7.
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قتــل المصــابين- برســالةٍ منســوبةٍ إلى الخليفــة الرابــع علي بــن أبي طالــب. ويســتند في نســبة هــذه 

ــاب "مــروج الذهــب" لأبي الحســن المســعودي)10). غيَر أن هــذا المســعودي شــيعي  الرســالة إلى كت

رافضي ومعتــزلي في الوقــت ذاتــه )وكلتــا الطائفــتين مــن الطوائــف المبتدعــة المنحرفــة))11)، وهــو مــا 

يطعــن في أيــة مصداقيــة لهــذه الروايــة)12)، فــضلًا عــن أنــه عــاش بعــد حــوالي مئًتــي عــام مــن وفــاة 

ــار أمــام  ــل إشــكالية أخــرى تثُ ــا، وهــو مــا �ث ــاشرة)، مما يجعــل الســند منقطعً ــرهَ مب عليي )أي لمَ يَ

مصداقيــة هــذه النســبة والإســناد. وليســت هــذه ســوى ثلاثــة أمثلــة مــن الكــثيَر مــن الإشــكاليات 

المحتملــة في هــذا الصــدد

ــا  ــع تقديرن ــاش. وم ــام محــل النق ــدولي الع ــون ال ــقِ القان ــق بعم ــة فتتعل ــا الإشــكالية الثاني أم

لكــون حميــد اللــه قــد أضــاف بالفعــل في تحليلــه بعــضَ النقــاش حــول القانــون الــدولي، فــإن هــذا 

ــة في النقــاش  ــا للغاي ــدُ أمــراً ضروريـ ــه الكــثيَر مــن العمــق والتفاصيــل التــي تعَُ التحليــل يغيــب عن

والتنــاول المعــاصر لفقــه الــسِيََر. ومــن الأمثلــة على هــذه الإشــكالية مــا يظهــر عنــد الحديــث عــن 

مســألة المعاهــدات المتعلقــة بــسيَر الحــرب وإدارتهــا، كما أشرنــا آنفًــا. ومــع أن الفكــرة العامَــة حــول 

ــة المعقــودة  الامتثــال للاتفاقيــات هــي فكــرة راســخة في الفقــه الإسلامــي، فــإن المعاهــدات الحديث

بوجــب القانــون الإنســاني الــدولي تضــمُ العديــد مــن القواعــد التــي قــد تتفــق مــع الفقــه الإسلامــي 

في جوانــب لكنهــا تخُالفــه في جوانــب أخــرى))1).

ــنِ  ــة بس ــاصرة المتعلق ــدت المع ــألة أكبر. فالمعاه ــرضٍَ لمس ــوى عَ ــا س ــور آنفً ــال المذك ــس المث ولي

القــوانين، في عمومهــا، قــد أدخلــت أنظمــة قانونيــة جديــدة قــد تتطلَــب فحصًــا شــاملًا. وهــذا أمــر 

مهــم لســببين: أولــهما التدقيــق في الأحــكام المفصَلــة الــواردة في المعاهــدات، وثانيــهما الاحتيــاط مــن 

ــة المعــاصرة))1). ولا  ــوانين الدولي ــة ســن الق ــاد صرحــه في عملي ــذي يشُ ــوني القمعــي ال النظــام القان

)1))  أبو الحسن المسعودي، مروج الذهب )بيَروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج)، ص)))-))).

))))  ابــن حجــر العســقلاني، لسِّــان الميــزان )بيَروت: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 91))هـــ)، ج)، ص))). وانظــر أيضًــا مــن المصــادر الشــيعية: 

، خلاصــة الأقــوال )نشر الفقاهــة، ))))هـــ)، ص))). جمال الديــن حســن بــن يوســف الــحِليي

))))  ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب )الهنــد: دائــرة المعــارف النظاميــة، ))))هـــ)، ج9، ص)9؛ محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الذهبــي، 

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال )بيَروت: دار المعرفــة للطباعــة والــنشر، ))))هـــ)، ج)، ص)-).

))))  لمزيد من النقاش حول مدى التوافق أو عدم التوافق بين القانون الإنساني الدولي والإسلام، انظر:
 Fajri Matahati Muhammadin and Thara Kunarti Wahab, “Fiqh Al-Jihād in Modern Warfare: Analyzing Prospects
.and Challenges with Reference to International Humanitarian Law,” IIUM Law Journal 26, no. 2 (2018): 241–74

(14)  Fajri Matahati Muhammadin, Mukadimah Fikih Siyar: Pokok-Pokok Hukum Internasional Islam Kontemporer 
(Yogyakarta: Bentala Tamadun Nusantara, 2021), 18–31.
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يبــدو أن حميــد اللــه قــد حــاول حتــى تحذيــر القُــراَء وتنبيههــم إلى إجــراء فحــصُّ عــام للمعاهــدات 

للعثــور على مــا فيهــا مــن بنــود لا تتوافــق مــع الشريعــة. وهــذه إشــكالية قا�ــة في نــاذج أخــرى مــن 

الكتــب المعــاصرة في فقــه الــسِيََر))1). وفي الوقــت نفسِــه، فــإن بـُـطلان المعاهــدات التــي لا تتوافــق مــع 

الشريعــة يعَُــدُ أيضًــا قاعــدة فقهيــة مقــرَرة))1).

سباق التتابع الأكاديمي: عصا حميد الله

مــع وفــاة النبــي صلى اللــه عليــه وســلم، لمَ يعُــد أحــدٌ على وجــه الأرض معصومًــا. وليــس أحــدٌ 

مــن العــلماء لا يجــوز في حقِــه الخطــأ، وإنــا العلــم أشــبه بــضمار الســباق؛ وكل عالـِـم يتســلمَ عصــا 

ــكاليات  ــإن الإش ــع، ف ــه. وفي الواق ــن يلي ــلمِها إلى مَ ــباق، ليس ــع الس ــم يتُاب ــبقه، ث ــن س ــع مم التتابُ

الــواردة في كتــاب حميــد اللــه ليســت ســوى نتيجــة تســليمه العصــا للباحــثين المســتقبليين

تتعلــق الإشــكالية الأولى بصحَــة الأســانيد. ومــن الشــائع في الممارســات والأخلاقيــات الأكاد�يــة 

أنــه ينبغــي نســبة الآراء إلى أصحابهــا الحقيقــيين )أي الشــخصُّ الــذي يتبنَــى هــذا الــرأي فــعلًا). وفي 

الســياق الإسلامــي يقــول الإمــام ]عبــد اللــه[ بــن المبــارك إن الســند مــن الديــن)17). وكان علــم الجــرح 

والتعديــل -ســواء فــيما يتعلـَـق بروايــة الأحاديــث النبويــة أو أخبــار الســلف الصالــح أو حتــى أقــوال 

العــلماء القدامــى- مــن أهــم العلــوم الإسلاميــة وأكثرهــا تعقيــدًا

وكان العــلماء على مــدى التاريــخ الإسلامــي ينتقــد بعضُهــم بعضًــا في كــثيَر مــن المســائل، ومنهــا 

صحــة الأســانيد، وهــي مســألة قــد يكــون لهــا أثرهــا في الأحــكام الفقهيــة. وليــس الغــرض مــن هــذا 

ــال. ومــن  ــه مــن بــاب العلــم والإتقــان في طلبــه ومراكمتــه عبر الأجي ســوى الســعي إلى مرضــاة الل

الملائــم في حــال الباحــثين المعاصريــن أن يواصلــوا هــذا المســعى مــن خلال ضمان صحَــة مــا ينقلونــه 

مــن اقتباســات واستشــهاد مــن مصــادر أخــرى

أمــا الإشــكالية الثانيــة فتتعلَــق بعمــق ونطــاق التفصيــل في فقــه الــسِيََر. إذ للعلاقــة بين الإسلام 

والقانــون الإنســاني الــدولي الحديــث خطابهــا الخــاص، ومــن ثـَـمَ فهــي تتطلـَـب فحصًــا دقيقًا. فمســألة 

))))  انظر على سبيل المثال:
.Mansur, Syari’at Islam Dan Hukum Internasional Umum; Basyir, Ikhtisar Hukum Internasional Islam

))))  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى )المنصورة: دار الوفاء، ))))هـ)، ج))، ص9).

))))  مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسِّلم )الرياض: دار السلام، )11)م)، ج)، ص)).
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العلاقــة بين الإسلام وحقــوق الإنســان تُمثيــل حالــةً نقاشــيةً لا تنتهــي، مــع الكــثيَر مــن الجــدل )أو ربــا 

مــع قــدر أكثر مــن اللازم منــه). ولطــالما نــا فقــه المعــاملات بسرعــة كــبيَرة، وهــو اليــوم يناقــش قضايا 

ــا بأهميتهــا، مثــل  شــديدة الجــدَة، مــن قبيــل العــملات الرقميــة، أو مســائل معــاصرة تحتفــظ دا�ً

المصرفيــة الإسلاميــة. ومــع ذلــك، فهنــاك القليــل جــدـا مــن البحــوث التــي تتنــاول مــدى التوافــق بين 

مبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة -فــضلًا عــن الاتفاقيــات المفصَلــة- مــع الإسلام. وهــذه القا�ــة قــد 

تطول

ــون  ــاء قان ــر وبن ــي دورٌ أكبر في تطوي ــه الإسلام ــأن يكــون للفق ــة ب ــدو أن الأصــوات المنادي ولا يب

دولي أكثر شــمولًا كانــت موجــودة على نحــو بــارز خلال فترة حيــاة حميــد اللــه. ربــا قلائــل ـهــروا 

قبُيــل وفاتــه في عــام 2002م، ولكــن ازداد عددهــم كــثيَراً في العقــد الأخيَر. والحاجــة ]لهــذا الــدور[ مــا 

زالــت قا�ــة، وُ�ثيــل هــذا الكتــاب -كما قيــل آنفًــا- نقطــة انــطلاق مهمــة. فربــا اســتطاع الباحثــون 

ــاب  ــذا الكت ــم شروح له ــن خلال تقدي ــا م ــي، إم ــون دولي إسلام ــر قان ــتقبل تطوي ــلماء في المس والع

وتوســعة نطاقــه، وإمــا مــن خلال إصــدار كتــب أخــرى على مثالــه في المســتقبل

وبهــذا الكتــاب وغيَره مــن الأعمال، يكــون محمــد حميــد اللــه -رحمــه اللــه- قــد ســلمَ العصــا في 

الســباق، وحتــمٌ على الباحــثين اليــوم أن يواصلــوا في هــذا المــضمار




